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الخوارج: صفاتهم وخطرهم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد: 

روى الإمام أحمد في مسنده؛ والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى 
إِحْدى وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ» وافْتَرَقَتِ النصَارَى عَلَى تِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة» وستفترقٌ هَذِهٍ الأمّة عَلَى ثلاث ث وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ كُلّهَا في النّار إلا وَاحِدَةٌ" قيل: 
مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَا أنَا عليه وَأَْصْحَابِي" .[1] 


عاك كياك 5 يو 2-5 ال ري سي على المنهج 


0 اوري : لا اي اع ا ا : يَا مُحَمَّدُ 0 لحر ساس 
ذكره. 


"فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوىء كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه" [2]. 


وفي خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه خرجوا عليه وقتلوه واستحلوا دمه» كما خرجوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » فأرسل إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم ويدعوهم إلى الحق؛ وترك ما هم عليه من الضلال؛ فرجع منهم قريبًا من أربعة 
آلاف» وبقيت منهم بقية» قتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان بعد أن قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرتء وقتلوا جاريته» وبقروا بطنها. 
وما زالوا يخرجون في كل عصر ومصر. 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة بذمهم؛ والتحذير منهم؛ والأمر بقتالهم»؛ واستئصال شأفتهم؛ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: ْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَقْسِمُ قَسْمّاء أتَاهُ ذُو الحُوَيْصِرَةِء وَهُْوَ رَجُلَ مِنْ بَنِي تَمِيم» فَقَالَ: َا رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم اغَدِلَء قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "وَيْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلَ إذَا ل أغدلء فَقَدْ خِْت وَحَسِرْت إِنْ لم أغدل". فَقَالَ عْمَرٌ 

ابْنُ الْخَطّاب: : يَا رَسُولَ :الله صلى الله عليه وسلم » انْدَنْ لي فيه أَضرٍب عتقه غئقة؟ فَقَالَ: "دَغْك إن لَهُ أصنحاا يحْقِدُ أحدكُمْ صلاتةُ مغ صتلاتهة؛ 


وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْء يَقْرَءُونَ القّرْآنَ لآ يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْء يَمْرُْقُونَ مِنَ الدِينِ كُمَا يَمْرُْقُ السّهُم مِنَ الرّمِيّة"[3]. 


وروى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سَيَخْرْجُ فِي آخِر الزّمَانِ قَْمْ أخداث الأسئانء سقهَاء 
0 يَفُولُونَ مِنْ قل خَيْرِ الْبَرِيّهَ يَعَرَوُونَ 0000 ارتيضيدم يَمْرُقُونَ مِنَ الدِينٍ كَمَا يَمْرُ بم ف السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ فَإِذَا لَقِيثُمُوهُمْ 


وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وصفهم: 'يَقْثُلُونَ أَهْلَ الإمثلام» وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأؤئَانء لَيْنْ أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقتلنَهُمْ 
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قَثلَ عَادِ".[3] 


وفي رواية: "لا يُجَاورُ إِيمَانْهُمْ حَنَاجِرَهُمْ" [6]. وفي رواية مسلم: "هُمْ شر الْخَلْق وَالْخَلِيقَةَ مِنْ أَنْمَض خَلْق الله إِلَيْه" [7]. وفي رواية: "مُحلقة 
رُؤُوَسْهُم" .[8] 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن معاذة قالت: ٠‏ سَألْتْ عائشة رضي الله عنها: مَا بَالُ الْحَايْضٍ تَقْضِي الصوْمَ ولا تَقُضِي الصّلاة؟ قَقَالت: 
أَحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟ قُلتث: لَسْت بِحَرُورِيَّة وَلَكنّي أسألء قَالْتْ: كَانَ يُصِييْنَا ذَلِكَ قَنُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّؤم وَلا نُؤْمَرُْ بِقَضَاءٍ الصّلاة .[9] 


فتبين مما تقدم أن من صفات الخوارج ما يلي: 
٠‏ حدثاء الاسنان. 
ه سفهاء الأحلام: أي لم تكتمل عقولهم» ولم تنضج أفكارهم. 
٠»‏ ضعف العلم الشرعي لديهم 
ه يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوكاة, 
٠‏ الغلو في الدين على جهل. 
٠‏ تأويل نصوص الكتاب والسنة بأهوائهم. 


وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال: إنهم انطلقوا إلى آي ت نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين .[10] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا عرف أصل البدع» فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنبء ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب» ويرون 
اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من 
الكافر الأصليء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: "يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان", ولهذا كفروا عثمان وعليًا وشيعتهماء 
وكفّروا أهل صفين - الطائفتين - في نحو ذلك من المقالات الخبيثة" [للل]أه 


ومما يجب علمه والإحاطة به هو معرفة سبب الضلال عند هذه الطائفة وغيرها من الطوائف الأخرى» ومختصر ذلك أن سبب الضلال هو 
الأخذ ببعض نصوص الكتاب والسنة وترك البعض الآخر اتباعًا لطريقة المغضوب عليهم؛ قال الله تعالى: ( أَقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ 
بِبَعْضٍ ) [البقرة: 85]. 


فالخوارج ومن شاكلهم أخذوا بنصوص الوعيدء وقابلهم طائفة أخذوا بنصوص الوعد وهم المرجئة» فضلت الطائفتان» وأهل السنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين والمتبعين لهم بإحسان جمعوا ب بين النصوص كلهاء فاهتدوا بذلك إلى الطريق المستقيم» وهو طريق الوسط الذي رضيه اللهء 
فاقتى على أهله فقال: ذ وَكذَلاك حعلتاكة أَمَةٌ وشطًا > [البقرة: 143], 


وقد غلم خاضة المبللمين وعامكهم أن ميقم من خولاء الحثلا من ذل المسلين الثين. عصبم الله دماغ هه والتفجير في بيوت الله التي أمر' اللد 
بتعظيمها وتطهيرهاء وغير ذلك من الأفعال الشنيعة» قد وقع ذلك تصديقًا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله: "يقتلون أهل 
الإسلام"» وأنهم وإن كانوا يقرؤون القرآن فإن قلوبهم لا تنقاد لأوامرهء ولا تنزجر بزواجره؛ ولا تهتدي بهداه» وكما أخبر عنهم صلى الله عليه 
وسلم: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم". 


فعلى المسلم الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه أن يتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؛ وأن يحذر من اتباع الهوى؛ وأن يرجع 
إلى العلماء الربانيين» كما قال تعالى: ( وَإِذا جَاءَهُمْ أَمْرْ مِنَ الْأمنٍ أو الْحَوف أَذَاعُوا بِهِ وَلَو رَدُوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أولي الْأمْر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ الَذِينَ 
يَسمْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » [النساء: 3] وكما أمر الله بقوله: ١‏ فَامْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْثُمْ َا تَعْلَمُونَ ) [الأنبياء: 7 


ونصيحتي للمسلمين عامة» وللشباب خاصة أن يحذروا من داءين خطيرين؛ أولهما: الفتنة في الدين» ومثاله التكفير» وثانيهما: الإخلال بالأمن» 
ومثاله التفجيرء فما وقع هذان الداءان في بلد إلا أفسده. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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